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ا نرى الدنيا  ا وأ بدً ورغم هذا دائً ، المال نقمة ل نعمة يكون أ حيانً 

معتقدين    ،والسعادة والهناء كله متمركز واقامته عند المال ول غير المال

كل الاعتقاد أ ن الفرج السحري الذي نقول له كن فيكون موجود في  

نسان للراحة والسعادة  الجالبهنسين أ ن ملذات الحياة الحقيقية ، المال   للإ

.الغنىليس هو المال ول   

سان وبال خص الفقير دراهم ودننير تلبي له  ن الشيء الذي يعاني منه الإ 

 المفقود.

ل لبعض المشأكل ووجوده حتمي وضروري في عصر صحيح أ ن المال ح

 الماديات. 

فل بأ س في ذلك  ، نجاهد ، نشقى ،نعمل، كلنا نجري وراء المال نتعب

ل ن الحي يتعب   ؛ وبهذا فالعمل عبادة ول بد من التعب والشقاء

 ويشقى والحياة تتطلب منا هذا. 

هناك من يجاهد س نين أ و أ قل أ و أ كثر ويزوره المال ل يبخل عليه  

وهناك المال الذي يتراجع عن    ،بالزيارة بطرق الباب والاقامة عنده
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غياب المال عنه لنقص فيه ومنه   التقرب من محيطه وهذا ال خير يرجح

يمنحه ويعطيه للذي يشاء   فببساطة المال مال الل   ،تمامًاوهذا بالعكس 

 من عباده في الزمان والمكان الذي يريده. 

ا ينتظر السماء تفتح له أ بوابها لتنزل عليه المفقود والذي طالما  الفقير دومً 

.  ويتمناه ويدعو سوى به وينتظره طويلً  ،يعيش وعاش يبحث عنه

الاس تجابة ل منيته الوحيدة وتقبل دعائه  والرب لم يبخل على هارون 

 الخاشع ووقت الفرج لم تحن بعد ولم تحدد. 

الش تاء الصعب المغطاة   اإلىوفي أ مس ية من ال مس يات الباردة المنتمية 

بالثلوج التي أ حجبت عن ال بواب وعن ما وراء ال بواب التحرك نحو  

،  من عمره الس يد هارون كان الرجل صاحب الثانية والس تون، الخارج

الذي كاد  ا تصليح المدفئة للس تغاثة بها من عذاب الجو يحاول جاهدً 

كوخ في التصميم  ، الشبيه بكوخ كبير لمنزل، ايقتل أ فراد وأ صحاب المنزل

 والهندسة وبيت صغير في الحجم. 
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  اإلىمن الس يد هارون ساعات وصلت   جدًاأ خذ تصليح المدفئة القديمة 

ورغم نداءات الزوجة سعاد بالتخلي عنها ورفع  ، وقت متأ خر من الليل

ل ن اصلحها كان تعطيل ؛ يده من عليها وتعليق راية الاستسلم منها

ا لجهد يجني نفعً ول ا .للوقت وتبذير الجهد في شيء ل يس تجيب للجهد

  منه وينحني له. 

رغم نداءات ومحاولت الاقناع المتواصلة التي قامت بها سعاد مع رب  

فهارون يفرغ  .  د وتائهةالسمع كانت بعي  ل أ ن ال ذن عناإ بيتها هارون 

به  الوقت يخبأ  معانته عما حوله وغض  الفقر والحياة وفي نفس معانته من 

 في نزع وتركيب قطع غيار الس يارات. 

ثقيل ، فالحمل ثقيل؟ ماذا يفعل مسكين مثله في مثل هذه الظروف

والدفء مطلوب وال ولد الس تة   ،والش تاء قاتل ،ردوالجو با جدًا

صبرهم ومقاومتهم أ كثر   ونفاذ  ،يشكون بالحركات وال عين عدم قدرتهم

عليه.  على ما هم  
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اضافة المزيد من الثياب على أ مل أ نها تدفئهم وتعينهم    اإلىلجئوا 

من قدمها تمزقت ورقت  ، ثياب قديمة، وتساعدهم في الدفء والمقاومة

ا لكن ليس هناك مخرج ول حيلة ول بديل. طلقً ولم تعد تفي بالغرض م    

لم تتوقف منذ أ يام وليالي.. وكلما تساقطت  ، الثلوج في النزول مس تمرة

، واس تمر تساقطها كلما الوضع يسوء ويرعبهم بحلول الجوعوتساقطت 

 الجوع الذي من قبل يلزمهم وازداد مع تساقط الثلوج.. 

وكل شيء متصل  . أ سر الثلج لل هالي في القرى وال رياف أ يام طويلة 

 بالحياة مقطوع منذ أ يام كذلك. 

في عز هذا الفقر والاحتياج   ،في عز هذا الجوع،  في عز هذا البرد

  ،ا تتحمل وفوق الصبر تصبرعائلة هارون كانت متماسكة وكثيرً  ،الشديد

 وصابرة وفي نفق الصبر الوعر الصعب يواصلون الصبر. 

الثياب   . اا وجوعً البطن تصرخ والجسم يبكي بردً  ؛ لتمالحال صار ل يح  

عندهم  والكلام  ،من البرد تش تكي والجسد منهما الثنين مسجون

يفصح ويوضح. واللوم يلوم ول ، مربوط  
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تعلم كل شيء تعطل فماذا عن تعطل وانقطاع  ، دراسة ،مدارس

 مصبرات البطن والجسم والمكان.. 

  ل صبر ل قوة على المقاومة أ كثر... ويزداد صعوبة  جدًاالوضع صعب 

،  ا نمشي ونسير والنهاية قريبةالبطيء معً ، طريق الموت السريع اإلى

يستسلم  ، أ كثر وأ كثرفالحال يسود والجسم في ضعف ويضعف 

ومع    يتداولونه فيما بينهم ،يشعرون به ،نههذا ما كان يرو .. مباشرة

 أ نفسهم.

ال ب تائف، ال م تائهة، تائهين... تائهون هم، يتخبطون في حيرةٍ  

كتوفين؛ فليس بأ يديهم سوى الدعاء باس تمرار،  وضعف، يتخبطون م

 واللجوء لربّ السموات ومالك ال رض. 

الخارج، والتفاؤل قد انصرف، والإصرار   اإلى ال مل بدأ  يسحب أ قدامه 

 رحل بعيدًا. 

ال مل يرحل، بالقرب من الرحيل ال بدي، وكل فرد من أ فراد هذه  

 المعانة يتوسلون له بالبقاء، وهو ل يسمع، ل يس تجيب.
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فجأ ة، صوت فوق السقف الهش بالخارج يدوي؛ ما هذا؟ رعد؟ أ م  

الكوارث الطبيعية، جديد بالجديد  عاصفة؟ أ م ماذا؟ شيء جديد من  

 علينا، ل نعرفه أ كيد، وقد جاء ليتعرّف علينا ولإنهائنا دفعة واحدة. 

هذا   اإلىمن النافذة الصغيرة المطلة على المزرعة يحاولون الوصول 

  الخوفالفضول والتقليل من   وتهدئته،اكتشافه ومعرفته  اإلى ؛ الصوت

 وحالت أ خرى ل تفسر مع بعضها البعض مختلطة.. 

  ،لإنقاضكم؛ أ صوات بشر من مكبر الصوت تنادي تقول نحن هنا

 لمساعدتكم..

هذا حظ ورزق جاء   ، هذا فرج،  ل هذا قدرحلم؟ ل، هل هذا  

ا.  أ خيرً   

  مأ واه رجع   اإلىال مل  ، قبول ال ملبقناعة ب ،عاد برضا ..د، ع  د يا أ ملع  ف

 ليس كما رحل.. 
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لنقاضنا واحيائنا وطرد الموت من   ؛ جاؤواقد  أ بي ها   ،منال: أ بي

 أ راضينا وحتى من أ فكارن وخيالنا.. 

.. أ ن أ خبركم بهأ خبرني وها  سلمى متأ كدة تنبئها . اؤوا يا أ بيج  

الحياة نحن   اإلى طى العودة  محمود يبشركم وعلى خ  ، تخافواا ل سننجو أ خيرً 

حقيقي ل يخدع ول   ، صادق، ا فعلي احساسه يقيننسير مجددً 

 يكذب..

س أ حمدوا وأ حمدوا  أ  معي مع الي.. حمدًايا رب  ا حمدً  حمدًا، ا،حمدً  ا،حمدً 

 فالله لم يتركنا.. 

  بداية معي ومني أ ن فاروق وصولً  ،نبض من جديدعقارب العمر ت 

ليكم. اإ   

وأ بطال هذه ال زمة وهذه   ،انأ ولدن شجع  ،سعاد: أ بنائنا أ قوياء

 الظروف. 
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يا صبيان نجتهد ونتكاتف ونزيل الثلج من على   ،بسرعة البرق يا شجعان

 باب المنزل لنس تطيع الخروج ومعرفة ماذا يحدث بالخارج. 

  ماء الريف تطير وتحوم على البيوتطائرات عسكرية فوق السطح. بس

تزودهم بالمؤونة اللزمة لهذه ال زمة  ، عليهم ما يحتاجونهوالعائلت توزع 

الجوية الش توية الطبيعية وذلك برمي الضروري على سطح المنازل وأ مام  

البيوت.. ونزول العسكريون بمعدات حديثة لمساعدة ال هالي في ازالة  

 الثلوج المحاطة بهم والمحاصرة لهم... 

ر جميل لتعاون وتضامن رائع شهدته قرية وريف أ ولد سلطان  منظ

 وقتها. 

أ عمال وتصرفات ومبادرات  ،والجهد أ كبر ، والحماس كبير،  اليد في اليد

 مبهرة لمساهمات معنوية ومادية وعضلية. 

،  ار بس يطةعدت ال زمة بأ ضر  لتحمل، بالجهد.با  ،بالصبر ، افشيئً  شيئاً

صغيرة.. فالبرد الشديد وغياب الدفء أ ودى بحياة أ شخاص شهداء  

والبرد.. الش تاء والثلج    
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وحياته العادية بعد معانة أ سابيع..  ،مشاغله   اإلىعاد كل واحد    

فما شاء الل وتبارك   ،جامعتهم ودراس تهم اإلى اتجه أ ولد هارون الس تة 

 الرحمن أ ولده جميعهم يدرسون في الجامعة.. 

وكان   الجميع يشهد ل ولد هارون بال خلق وال دب والتميز والعلم..

مرتاح من نحيتهم   ،عز الافتخار وكل الافتخارهارون يفتخر بهم 

عبئهم ل يزال على كتف وعائق الوالد الفقير  ، ولكن ليس كل الراحة

.. الآن اإلى ن هارو  

مصاريف أ كل وشرب.. مصاريف    ،الحياة في الجامعة تتطلب الكثير

اقامتهم نعم مجانية ورغم ذلك هذا   ، مصاريف جامعية دراس ية  ،شخصية

ل ولده   المصاريف ال خرى التي يتحملها ال ب ويقدمهال يلغي عبء 

. جدًا القصيرة   بين فترة وأ خرى وبالفترات  

ا كان يقنعون بل يحاولون اقناعه بأ ن يكف عن  ال ولد الذكور دومً  

تحمل مسؤوليتهم التي صارت مسؤوليتهم هم وهم الذين من المفروض  

 يتحملونها. 
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يرضى عنهم من هذه الناحية وهذا الشق ويسمح لهم بأ ن   أ ن  حاولوا

لكن الوالد كان   ،يعملوا ويمتهنون أ ي مهنة وفي نفس الوقت يدرسون

؛  التوفيق بين العمل والدراسة تضيع دراس تهم فيعجزون عن  يخاف بأ ن

رحلة  هذه المرتبة والم اإلى ل ن بكل بساطة الجهد وعبء وتعب وصولهم 

العمر والصحة والتضحيات  الليالي و   وأ خذ منه جدًا   جدًاا  كان كبيرً 

نما خف ولو بجزء من  اإ فالجهد والعبء خف ليس بالكثير و  الآنعكس 

 النصف التابع للدرجة والواحد من النس بة. 

ما  نب أ ولده ويلبي لهم كل ابجعاهد الس يد هارون نفسه بأ ن يقف 

د فيهم  أ ن يتخرجون وكل واح اإلى يحتاجونه وبشكل أ حسن وأ فضل  

 عن نفسه فيطمئن  مسؤولً   ووقتها يصبح ،يعمل بشهادته ومس تواه

لنفس من وضع هرمها على  ا وتتمكن االقلب والبال والفكر عليهم جيدً 

.  لنوم بكل ارتياحية الوسادة ول   

عليه ومع ذلك أ خفى   جدًاوعد نفسه ووعدهم وهذا الوعد كان بالثقيل  

وأ ظهر خفته وقدرة التمكن والسهولة في تنفيذه والوفاء به.  ،ثقله   
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،  يجني منها الكثير من الرزقكان للس يد هارون أ رض زراعية صغيرة و 

فالظروف وال زمات الكثيرة التي مر ويمر بها هذا الرجل في حياته  

جعلته يتركها ول يعتني بها لكثرة مصاريفها فحتى ال رض مصاريفها تفوق  

 أ ي مصاريف.

بالفترات البعيدة كان هارون يأ تيه عمل في اصلح   ،فترة اإلىومن فترة  

يقف على الطريق الرئيسي ويقعد بالساعات الطويلة على   ،الس يارات

صلحها أ مل أ ن تمر أ ي س يارة عاطلة فيقم   غير   ،وجلب الرزق منها باإ

أ ن هذا العمل وهذا الحال ليس بالحل القوي الذي منه يتحسن وضعه  

. احتياجاتهم الضرورية فقط ل غيرمنه جميع   المزري ويلبي  

ن عمل وكان مس تعد  ع باحثاًالمدينة   اإلىا  السفر يوميً  اإلى اضطر هارون  

أ ن يكون عمل حلل وشريف.. مرة يغسل  طشر ب  للعمل في أ ي شيء 

. فأ ينما كان هناك عمل  ومرة يحمل البضائع ل صحاب المحلت، الس يارات

ل يس تجيب  العمل ل    اإلىيه ول يتأ خر ول يتردد فهو الذي يذهب اإ

ليه على خلف ما يحدث مع فئة من الناس. اإ العمل يأ تي   
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ال يدي فارغة  مرات كان يعود بأ كياس بها خضروات وأ كل ومرات  

 وهذا بعديد المرات. 

وبشكل سريع  ،اجأ دوات الهندسة يحت اإلى الابن  ، تاج ملبسالابن يح  

ملبس وأ ش ياء تخصها ك نثى تحتاج كذلك.   اإلىت . البنجدًاوضروري   

قليل الحيلة هارون بأ ن يعرف  هذا ل يجعل ويدع ال ب المسكين كل 

ا لتلبية ما يحتاجون دون  نهارً  ليلً ذوقها سوى أ نه يعمل تالراحة وي 

 تأ خير. 

اس تجاب للدعوات الخاشعة الصادقة الكثيرة المتواصلة  في يوم الل 

 كحارس لمس تودع  الصادرة من ال ب وال م وال ولد ووجد هارون عملً 

الرجل الذي كان يحمل بضائعه.. فصاحب هذا الرزق والملك رحم  

حارس   اإلى هارون وأ عطى له عمل يناسب س نه وعوضه من حمال  

في تدهور وتدهور هي لس نه وصحته التي   ومناس بًاا ما  كعمل مريح نوعً 

. مس تمر  
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وتحسنت  ا  فيه كثيرً ا هارون بالعمل الجديد كان مرتاح سعد كثيرً 

.. فالعمل الثابت ثبات للتفكير  لعليه سابقً  ت مما كانأ وضاعه قليلً 

 والتدبير والجهد والعمل والتعب والسعي. 

صاحب المس تودع كان يساعد هارون ويتصدق عليه ول يبخل عليه  

لم يشهدها ولم يحظى بها أ ي    جدًافي أ ي شيء ويعامله معاملة جيدة  

حب العم  فرب العمل أ    .هذا الرجل من قبل خادم وأ ي عامل عند

 هارون في الل وكلما كان يراه كان يرى فيه والده المتوفي. 

يغارون من العم هارون وهذه الغيرة   كانواعمال كثر في المس تودع 

التخطيط في كارثة  اإلى بأ حدهم الشديدة المليئة بالحقد والحسد دفعت 

مشأكل ل تعرف  تجلب له ، و وتبعده عن المكانبالعم هارون تنهيي 

حب المس تودع فيخسر ويفقد  النهاية وتقطع رزقه وعمله من هذا 

. بالفعل معزة وتقدير رب العمل وهذا ما حدثواحترام و   
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فقام هذا العامل الغيور بسرقة المس تودع وجعل كل ال دلة تشير   

ل يس تحق ما فعله معه   حقًا وتدين العم هارون البريء المظلوم الذي 

 هذا المجرم. 

،  رونهارون كتف غضب صاحب المس تودع فطغى حبه واحترامه لها

من العمل الذي حلم به وسعد به   طرد المسكين هارون وكان القرار 

أ بوابهم له ورحموه وسمحو له بأ ن يأ خذ  ا  وظن بأ ن الحياة وما فيها فتحو 

ويلة لم  غير أ ن الشقاء الذي زاوله لس نين ط القليل البس يط..    نصيبه

أ صحاب بيته.   وظنوايرحل كما ظن   

.  ما تحت الصفر  اإلىبلى   ،االصفر مجددً  اإلى رجع هارون   

. الفرج ا  طالبً ويناشد خالقه ،  ثلث ليله ا كان يبكي فيكثيرً   

ليه على أ نه لص وغير  اإ ه فالكل ينظرون عند صار ل أ حد يقبله عاملً 

مع منهم أ قوى الكلام يسكان   أ مين ومن الصعب قبوله في أ ي عمل كان.

.  وهو ليس باللص ،الجارح المؤلم  
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 غربة حقيقية كان هارون يعيش .. ضاقت به  ،  في في أ لم ، في حيرة

،  ربطته نظرات الناس، سممه الاحتياج، خنقته الظروف ،ال س باب

.  وسجنه كلامهم واتهامهم وظنونهم وأ فعالهم معه  

ويس تمر في التظاهر بالوقوف  ،  يتحملفهو ، هارون لاس تحم

يمر ويطعن نظرات الناس بأ ن هنا وهو   ،ا رغم كل شيءوالاس تمرار دومً 

فمن سمعه ومن   ضعيف ل يقوى ،يس تحي، يخجل ،بداخله يموت

ل شيء  ، من برئهومن يبرئه و ، يسمعه.. ومن يشعر به ومن شعر به

 من هذا حدث وكان. 

فتدهورت حالته  هارون  معت البطيء الصعب كان يرافق ويسكن المو 

.  التي لم يجد لها ل الدواء والعلج،  الصحية  

في   أ ملً وال نهار والحقول   يبحث عن النقود بين ال حجار وال شجار

 وجودها والحصول عليها.  

حدى زوايا القرية يفكر ويتأ لم لحاله ويحزن لما   ،وفي ذلك اليوم وهو باإ

وهو تائه ويتخبط في تفكيره وما هو فيه قدم نحوه رجل البريد  ، يعيشه
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أ تيت لك  : يحمل محفظة ويرتدي لباس رجل البريد وهو ينادي من بعيد

استيقظ فأ ن أ صطحب معي من   ،بالبشرى يا هارون.. أ تيت لك بالفرج

هل تسمعني   ،يا هارون، يا هارون .يعيد لك الروح والحياة من جديد

؟يا هارون  

نهض هارون من مكانه وحالته واس تفاق ومسك الظرف من الرجل   

وأ ي بشرة في هذا الظرف البريدي الذي أ تيت   ؟ما هذا  :وهو يقول له

؟ به  

روف  أ ن يجد في قلبه نقود بها يطعم الظفتح هارون الظرف وهو يتأ مل 

  اإلىورقة بها أ سطر تحتاج  الظرف يحمللكن   ،الاحتياج ويروي

 القراءة المتأ نية الدقيقة. 

طلب هارون من رجل البريد أ ن يقرأ  له ما في الظرف فهو ل يعرف ل  

طلب هارون وكانت المفاجئة التي  فلبى رجل البريد ، ول الكتابة القراءة

ويكرر طلب ون في الرسالة تكرار قراءة ما دّ  يطلبهو ، و لم يتخيلها

ا ومرات أ خرى ورجل البريد يرد  ا ومجددً التفسير والشرح لها مجددً 
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بأ علم أ نك ل تصدق ما قيل وما يحمله هذا الظرف لكن هذه هي   :عليه

 الحقيقة. 

ليس لهارون   ..يصدق أ م يكذب ن أ  ل يعلم ، مصدوم،  ن مذلولهارو

كانت متزوجة بغير أ بيه من   ن أ مهأ  أ خ من أ مه حتى أ نه ل يعلم حتى 

وعاش حياته الطفولية   جدًامن بعد فهو فقد أ مه وهو صغير    قبل أ و

ن كان له أ خ. أ  ول يعلم  ،عند عمه  

اتضح من الرسالة أ ن البنوك ال وروبية والمحلية بعثت للس يد هارون  

صالح الثري الذي له أ موال   تعلمه بأ نه هو الوريث الوحيد ل خيه 

وقد مات هذا الذي يدعون أ نه  وممتلكات مالية وعقارية في كذا دولة 

ه.. أ خا  

  من شيء غير متوقع تغيرت حالته، يمن ظرف بريد  ،في لحظة

.  ليون درجةبم وستتغير حياة هارون وحياة أ حبائه وأ هله   

سعادة لم يشهدها ولم يشعر بها في   شارك هارون الخبر الذي أ سعده

  ،ها أ ولده وزوجته الذين لم عجزوا عن كيف الحدث كما يجبحياته كل
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التخطيط ورسم   اإلى .. وبسرعة ففوق السعادة كل السعادة هم سعيدون

ظهار  وكل واحد منهم باشر برصد أ حلمه   اتجهواالمس تقبل  وترتيبها واإ

 ملمحها والكشف عن تفاصيلها ليتم تحقيقها. 

منه   طلبواالمدينة ففي الرسالة التي تلقاها وتسلمها   اإلىسافر هارون 

البنك المركزي لتسليم الوثائق المطلوبة وتسليمه عقود    اإلىالذهاب  

.. المتواجدة هناالممتلكات العقارية والمالية   

مع  وتركوه  رحلوا من كوخهم وفي غضون يومين كان هارون وأ سرته قد 

معها ذكرياتهم المأ ساوية البشعة  وأ شعلوا النار الملتهبة التي أ شعلوها 

بحجمه  الذي هو قصر  ، المنزل الموروث  اإلىالصعبة الحزينة متجهين  

ه والموجود بداخله من أ ثاث وأ غراض فاخرة  وضخامته وبنائ وكسوته

. الثمنة  باهض  

، قط بمثل هذا القصر ولم يتخيلوه حتى ولم يرو مثله من قبل يحلموا لم 

 والقصر في المدينة وقريب من جامعة ال ولد.
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.. بالداخل فرش  جدًاوبه حديقة جميلة  ،واسع، وضخم، جدًامنزل كبير 

ا عن فرش وأ ثاث الملوك. دً أ بوأ ثاث فاخرة ل تختلف    

ن كانت قفزة  أ  ن ول يدركون ويعو ، قفزة واحدة قفزواهارون وأ هله 

الغنى الشديد والثراء   قفزة من الفقر نحو ،شرعية أ م غير شرعية

. الفاحش  

.   خدم يخدموه رغم غياب مالكهبالقصر  

الغرف كل شيء   ، فيلدال و واعجاب  غرف كثيرة وكبيرة نلت انبهار  

طر على البال.. وبهذا القصر ثلث س يارات كل س يارة بلون  قد ل يخ

 وماركة عالمية وشكل وحجم وفخامة أ على من ال خرى. 

كيف  لم يعرف ال شخاص الثمانية كيف يتصرفون في ظل هذه الحياة و 

ة. الرفاهي يتعاملون مع هذا   

سة بكل الماركات العالمية. لب بالخزائن ، شرب، أ كل ؛ كل شيء متوفر  
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وهذا هو الحظ ل بد أ ن يس تجيب ويكافئ المنتظر على   هذه هي الحياة 

 انتظاره الطويل. 

الذي حدث مع هارون حظ قد جمع الحظوظ جميعها ووضعها بيده  

يطرق الحظ الرائع  فهل هناك من   ،اوتحت تصرفه وهو مسكها طبعً 

 والرزق الوفير بابه ويطرده؟ 

ة أ نس تهم أ نفسهم ومن هم. فجأ  كبر النعمة التي جاءت   

ا.. ا أ خرً نة القصر يكفيهم عمرً ال بخز وفوق كل هذا م  

وهارون لم يصر   ،الوضع الجديد عة كبيرة تجاوب هارون وأ سرته معبسر 

وأ ولده الس تة كل واحد  ، اأ حد يعرفه لملبسه وتغير شكله كثيرً 

وس يارته الخاصة نهيك عن ال ش ياء ال خرى ومن أ غنى الطلب  

 بالجامعة صاروا. 

ل يفكر في ا، وصاعدً  الآن يعد هارون يعمل ول يبحث عن عمل من لم

  ،وحياة تحزنه، ل احتياج يخنقه، ل ظروف ،مصاريف أ ولده ول يحتار
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سوى السعادة والراحة الكلية كانت معهم في هذه الحياة الجيدة الجديدة  

 التي هي فوق الرائعة بكثير. 

أ صبح   ،ليها قريتهاإ تابعة  ل يعرف سوى قريته والمدينة ال هارون الذي 

بلد يجول ويزور ويسافر ويتنزه.  اإلىمن بلد   

من فعل    وأ سرعوا  تمكنواس تة س نابل  اإلىف أ شهر وصلت في ظر 

ومن الطبقات  ، به حتى  يحلموا به ولم  حلمواكل شيء  اإلىوالوصول  

صاروا.  جدًاالمخملية الثرية الغنية   

لم يس تغل ل هارون ول أ ولده فكرهم وعقلهم في تشغيل واس تغلل  

  تحصلوا هذا المال والثروة في مشاريع تجني ويجنون منها ال ضعاف مما 

. عليه ويكبر المال والثروة التي عندهم ل تنقص  

التفكير والوقت سوى في    واس تغلوافي ذلك   يفكرواغير أ نهم لم  

دون جدول حسابات ينبههم بقرب   جدًا الاس تهلك المتزايد الكبير 

زء  الج لكن ببساطة هم أ خذوا  ر،الخط ال حم اإلى تهلك  وصول الاس 

التركة التي ببلدهم وبقيت نسب كبيرة وضخمة من  و قليل من الثروة ال 
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الدقيقة ومن هذا المنظور فكروا    لإجراءاتهاالتركة خارج الوطن تأ خرت 

.  بالس تهلك فقط واس تعانوا   

والياس   ،ومحمود هو محمود،  وفاروق هو فاروق ، لم يبقى علي هو علي

ال خلق  ، ا وغيرت حتى طبعهمفالمال والثروة غيرتهم كثيرً  ،هو الياس

.. ومع الحياة القديمة راحت وضاعت واحترقت   وال دب والصلح عندهم 

رادتهم  ،مع ضياع واحتراق الماضي اللعين الذين أ حرقوه بأ يدهم ببنزين  ، باإ

 الوداع والتخلي والقسوة وعلى هذا الماضي.. 

السابق..    تعد الدراسة والجامعة أ ول اهتمامهم كما في لم  

يس تغل في اللعب الوقت سوى ت عليهم ملذات الحياة والرفاهية و طغ 

الجامعة للدراسة لم يعد شيء كهذا   اإلى وحتى الذهاب  ،والمرح والترف

فقط.  يكن الذهاب لغرض اس تعراض ما يملكون ومن هم ذهبوا ن أ  و   

ا  ظهورهم كثيرً النساء والملهي والحياة المحرمة الشاهد الوحيد على  

. في عالمها وأ ماكنهاووجودهم   
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مبالغ ل تصدق صرفت وتصرف من    ،ل توصف، أ موال ل تحسب

في متاهة   وضاعواطرف هؤلء ال ولد الذين لم يعودوا يعرفون أ نفسهم 

.  ال والثروة وخمر الم  

.. فالمال في نظرهم كل  الكثيرحتى منال وسلمى لم تعد الدراسة تعني لهم  

  فعلً.وعوضهم عن كل شيء   ويعوضهم، ،شيء ويحل محل كل شيء

.  جيدًاالتي يدعونها ولم يغوصو فيها هي غير الحقيقة  قيقة  الحو   

لن تفيدهم  حتى العلم والمعرفة  ،أ ي شيء  اإلىالمال لن يجعلهم يحتاجون  

عقول  عقولهم  أ غبياء كانوا، ، المال في تطوير علمهم  يس تغلوالم ، الآنبعد 

بالجهل والغباء.   مغطاةصغير   

صاحب الذي تسبب في طرده من عمله كحارس في المس تودع    وال ب

.  صديقه المقرب الآنوهو   

بدأ  هذا الرجل الذي يدعى سعيد في عمليات النصب والاحتيال   

 والنهب على هارون بطرق ذكية وقانونية. 
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،  كان سعيد هذا الرجل المحتال ينجح بسهولة نصب ففي كل عملية 

.  هارون للقراءة والكتابة من جهل   مجانً فسعيد كان يشتري السهولة   

من نجاح المحتال في عمليات    والقراءة رفعللكتابة  معرفة هارون فعدم

في فترة    ،نصبه واحتياله وفي ارتفاع وتيرة هذه العمليات بسرعة كبيرة

قصيرة دون تفطن وانتباه هارون.. وكذلك الثقة العمياء التي وضعها  

هارون في يد سعيد وفي قلبه فتحت ال بواب أ مام سعيد مع اختياره  

جرامية.. المسلك الذي يسلكه كل مرة في عملياته الإ   

فكان سعيد يوهم هارون بأ نه يقوم بصفقات كبيرة س تجعله أ غنى رجال  

.. وزوجة سعيد من جهتها  فشيئاًا العالم وهو يسحب منه ما يملك شيئً 

تنهب وتنصب على سعاد زوجة هارون التي طيبتها المفرطة وحسن 

جعل زوجة سعيد كزوجها تجد السهولة الكاملة في  ، نيتها في كل شيء

 اللعب معها وعليها على جميع المس تويات وال صعدة.. 

طيبتهما في تصديق سعيد  و لجهلهما وأ ميتهما  جدًافكان الزوجين أ غبياء 

،  عقل اإلىنما اإ و ، وزوجته وحتى هناك أ ش ياء ل تحتاج للكتابة والقراءة
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كل الغفل هارون وزوجته كان غافلين .. وذكاء، وحذر  ،وتفطن ،وانتباه

دراكومسلمين كل التدبير لسعيد وزوجته دون شعور    مطلقًا،لذلك   واإ

لى أ نه حقيقي وهو  لهم واقع ع وادبعد أ ن كس بو ثقتهم العمياء وجس

ع.. امليء بالكذب والخدوكله وهم   ،وهمي  

محل مجوهرات   اإلىسعاد زوجة سعيد كانت تأ خذ المجوهرات من 

ويقوم بصنع نفس ومثل مجوهرات سعاد فالشكل يكن   يتعامل معها

ذهب وأ لماس ويخدع البصر والمضمون مزيف.. وزوجة سعيد تأ خذ  

.المجوهرات ال صلية وتسلم لها المجوهرات المزيفة  

كان هارون يس تغرب في الناس الغنية ويقول بغضب منهم واس تغراب  

ول يرون ، بل شفقة، بل رحمة ،ودهشة قوية لما هم هكذا بدون ضمير

أ ن جاء الوقت الذي صار هو منهم والناس له   اإلى أ خوتهم الفقراء  

 تس تغرب وتقول مثل ما كان يقول بالضبط وأ كثر من ذلك. 

ا الذين ل يعرفون  كثيرً ث غير من هؤلء الناس البسطاء الفقراء اير الم

بسطاء   وبفقرهم كانوابساطتهم مع فقرهم ب العيش سوى مع البساطة و 
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ن هم فقراء بافتقادهم وتضييعهم وتخليهم عما  والآ  بداخلهم كثيًرا، وأ غنياء 

.  كانوا أ غنياء به  

تغير كل   ،البس يط ،لم يبقى هارون الرجل المسكين الطيب الحنون

ائعة التغيير وتخلى كل التخلي عن مميزاته وصفاته وخصاله النادرة الر 

.  هاتشتريها وتوفر  الربانية التي كنوز الكون لن  

هو   هذا ما كان يعتقده هارون وزوجته وأ ولده أ ن المال كل شيء 

  ،الحياة ،القانون  الدنيا، ،نسانلإ ، اهو الروح، هو العقل ،القلب

.  هذا ما غيرهم. المعنى وكل المعني  ،الوجود  

 ،لطريق الوعرة الصعبة أ دخلهم وهم يمشون ول يعونهذا الاعتقاد با

.  ل يتوقفون ويجهلون ،يسيرون ول يدركون  

.  مس تمرون كل الاس تمرار ،في السير في هذا الطريق  يتراجعوالم   
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،  من أ جل ما عندهماحترام الغير لهم الذي هو   اكتس بوا قد يكونوا  

البعض ومع الغير  م مع أ نفسهم ول نفسهم ومع بعضهم  احترامه ضيعوالكنهم 

 وللغير.

جمعتهم الطيبة   ضيعوا، يمتازون به كانوا ضاع الحس ال سري الذي 

أ صبح كل واحد يفعل ما يحلو له دون رقابة    ،الصادقة المتماسكة الممتازة

باعوا عقد الاشتراك والمشاركة التي كانت بينهم.    ،ذن كما في السابقاإ و 

أ سرار وكذب بينهم..   وكونواالصراحة    أ حرقوا  ،رفقة المال اشتروا   

يحتاجونه ويبحثون   كانواالذي  ، ها قد وجدوا الذي كان يعيقهم فعلً 

على الذي ل تنازل فيه   وتنازلواعنه. لكن مقابل ما وجدوه ضحوا بالكثير  

الذي ل    وغيروا ،تركهذا ما يفسره اللزم والمضمون.. تركوا الذي ل ي  

.  الخطأ  والغلط  صبحوا، أ  يغير  

ما  ،  ما تعلموه من الظروف والاحتياج ،كيف تربو على ماذا تربو نسوا

اللعين كان    هذا، باللعيناكتس بوه من ماضيهم الذي ينادونه سوى 
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بال غنياء ل    كانوافقد ، أ قوى الناس  ،يظهرهم للعيان أ حسن البشر

يمانهمأ غنياء    بكرامتهم هم، بالفقراء بكفاحهم رادتهم ، باإ ..    باإ  

.  كل هذا في الماضي البعيد تركوه ودفنوه   

وحياة سعيدة لكن ليست بكل   نعم..أ ي على واقع جميل  استيقظوا

،  والنفس القوية ،انيمسعادة الإ وتركو  ،سعادة المال أ خذو ،السعادة

.  والذات الصامدة   

كانوا  يش تاقون للجهد الذي من خلله  يعودواأ حبو تلك الراحة ولم 

   . الصمود والشجاعة كلها

ما يتم وضعه  ة تحرق أ وراقه بسرعن به نر المال الذي بحوزتهم وك  

 بالجيب يخرج ول يعود وهم ل يشعور.

ل يعرفون كيف يجعلون من هذا العمر يكبر ، جدًاعمر المال قصير  

.  أ كيد هو كذلك ؟هل ل ن كل شيء جاء على الجاهز ، ويزداد  
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تفكيرهم   ،تصرفاتهم ،سوى عن المال كلامهم ،س بحان الل في الكلام

حياتهم كلها مال وما فيها مال وفقط. ، حلمهم مال ،مال  

ويظن الذي عنده المال أ ن المال كل  ،  وقت الرفاهية يمر بسرعة البرق

  يفعلواومهما يفعلون ك نهم لم  ، كل شيء ويعالج كل شيءمحل شيء ويحل 

 ل نهم أ صحاب مال وثروة. 

نما الذي تأ تي بها  اإ الشجاعة الحقيقية ليست الشجاعة التي يأ تي بها المال و 

،  هي سعادة هارون وأ هله  فهذه ،والفقرالصعاب والظروف والاحتياج 

 مال وقصر وكنوز وممتلكات وس يارات و... 

القاع..    اإلىحتى المال يصدمنا وينزلنا من السطح    

رغم تصريحات وتنبيهات المحامي وتحذيراته للس يد هارون وبخطورة ما  

ل أ ن تأ ثير الثروة كان أ قوى واس تولى على هارون وانتقل  اإ س يقدم عليه 

.  من رغبته ونفاذ صبرهذن الحياة الجديدة قبل أ وانها وأ خذ الإ   اإلى  
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لكن وقت السماح له بالتمتع واس تغلل   ،ي نعم هارون ورثأ  

عد..  ولم تعطى له الصلحية في ذلك ب ،واس تعمال ما ورثه لم يحدد بعد

أ ن  اجراءات نقل الملكية لم تنتهيي بعد بحكم  ولم يؤذن به بعد ما دامت  

نما كان رجل أ عمال كبير وما يملكه ل تنحل  اإ عادي و  يكن رجلً  أ خاه لم

.  اجراءاتها بين ليلة وضحاها  

وري  وعجل فيما كان فيه التأ جيل ضر ل أ ن هارون اس تعجل اإ غير أ ن  

واس تغل واس تهلك كل ما فيه   ،قصر أ خيه وأ قام فيه اإلى والزامي وانتقل 

ذن.. أ خذ الإ   اإلىدون الانتظار   

وهو يعيش حياة لم تمنح له بعد وليست من    كثرأ  وطيلة خمسة شهور و 

 حقه بعد.

ا.  فمن كوارث البشر أ نهم يفتحون على أ نفسهم نيران هم صانعوه  

ل أ حد يس تطيع الاس تغناء عن هذه الدنيا وهذا العالم بعد زيارته 

 والتذوق وال كل من كيكته الحلوة الشهية المزينة بكل فواكه ال رض. 
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.  ل ليكون ضمن ما انتظر طويلً ل أ حد يس تطيع الانتظار والتأ جي  

ليس   ا، أ جل رجاءً  ،انتظر، الفرج عندما يأ تي ينسينا في شيء اسمه تمهل

هناك شيء اسمه من هذا القبيل موجود ومتوفر سوى اقتحام باب  

.  ا وال خذ منه ما تيسررج سريعً الف  

شفان نك ا ل ي وهاذين ال مرين غالبً  ،الواقع رعب والحقيقة خطيرة ومدمرة

لبال حرى ل يلتفت  رًا.  ل مؤخاإ يهم البصر والذهن والسمع والتركيز  اإ  

اكتشاف المس تور الملعون بدأ  يلبس الثياب ويتهيأ  للخروج من بئر  

الغافلين.. الستر عنده والتجول في أ راضي    

  ،ل الزوج زوج،  الزوجة زوجة، ولول البنت بنت ،لم يعد الابن ابن

ول ال م أ م في ظل الماديات.، ول ال ب أ ب  

غير في لمحة ولمسة  كل شيء ت، لحال بينهم يسوءا، ال سرة تتفكك

 وتجربة..
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ل أ حد منهم يتذكر الوضع   ،هو نفسه النوم  النوم لم يصر  ،ولدت أ وجاع

وهم بنفس الغنى   الآن  اإلىومن لحظة الولدة  فيه السابق وك نه لم يكن 

 والحياة. 

نكرين الوضع السابق   ،سابقهم باللعنة والسب والش تم عليه ل يتوقفون

.  رجل وامرأ ة الذي جعل منهم   

ن الدراسة والنجاح  وبفضل المال ها هم ما،  ونجحو  درسوا بفضل حالهم  

.  وينسحبون يتخلوا   

بل حلم بل أ مال  وبفضل المال ا،  وتمنو  حلموا بفضل حالهم السابق 

 يفيقون وينامون.

.  ل بفضل المال والثروة التي هم فيها ، وكبروابفضل حالهم السابق تربو   

وكل واحد   انفصلوا وبفضل المال  ،واوتكاتف  تضامنوابفضل حالهم السابق 

 لوحده وهم بنفس المكان.
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الذي    تلشى وتبخرالمال  وبفضل،  فضل حالهم السابق تحدو وأ صرواب

.كان  

وبفضل المال هم يكفرون   ،بفضل حالهم السابق يحمدون ويشكرون

 وينكرون.

ن  يمانهم وعاإ بفضل المال قل   ،ريبونالل هم ق اإلىفضل حالهم السابق  ب

.  الل هم بعيدون  

وبفضل المال مرتاحون ول   ،بفضل حالهم السابق يتعبون ويجتهدون

 يجتهدون.

وبفضل المال على المال   ،بفضل حالهم السابق على أ نفسهم يعتمدون

 يتكلون ويرتكزون. 

المال هم يتكبرون ويتعالون.   لوبفض ،بفضل حالهم السابق متواضعون  

وبفضل المال هم   ،حالهم وللغير يحس نونبفضل حالهم السابق لمثل  

 يسيئون.
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وبفضل المال هم مذنبون ومجرمون.  ن،بفضل حالهم السابق هم بريئو  

وبفضل المال هم ظالمون. ،  فضل حالهم السابق هم مظلومينب  

وحاضر وس يكون له مس تقبل. فسوى عائلة هارون    ماضيكل منا له 

ل ماضي تعترف به ول مس تقبل تفكر وتجتهد وتدبر ، عندها الحاضر

.  له  

والحيرة فالمال نور   ،والمشأكل  ،كثر فيها التوترالرفاهية الضخمة ي

.  نفع وضر وخطر ،كسب وخسارة ،خير وشر، وظلم  

الحقائق تنكشف  ، و ل يقل حياة الرفاهية يكثر فيها الحذر والتجنب في 

ا... الخيانة موجودة دومً   ،الخداع ل ينتهيي، رخبين الحين والآ   

لذات  الكذب على ا ،القسط المعتبر والوفيرالكذب سوى الكذب له  

. الغير والغريب والقريب قبل  

لتواجد بأ حضان هارون ومن  باللولدة من جديد و الصدمات تتهي 

 معه.
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.  الحلوة بالخفاء دون انتباه منهمالمر من الحلو يتسلل ويسحب    

بًا،  قري  بالإقامةوالظلم يعد  ،اا فشيئً والمصباح بدأ  يضيء نوره شيئً 

عنده تعد الخطوات ال خيرة للقدوم والوصول والحلول.  اإلىفالطريق   

وراء ثوب الصداقة   المختبئوالفكر الخادع الخائن لدى الرجل الشرير 

الوفية المخلصة الملطخة في حقيقتها بنصب واحتيال يتجهزون للتواجد في  

 حفلة اقفال الحسابات وبدأ  حفلة ال خذ والاس تلء.

والحقيقة أ كلوها بفم وأ س نان الاس تعجال وببطن  ذن هارون ل تسمع أ  

وال زمات.   موال لهي تلحقهم وتسبب لهم ال وجاع   ،حياتهم  

عون تميظنون أ نهم كل السعادة ملكوها وهم كل التعاسة والحزن يج هم 

من تلك العالم والحياة والواقع يتهربون وهم ل يعون أ نهم يهربون .  فيها

 ويتهربون وهم بنفس المكان.
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  مخدر، يس تغفل ،جاء وقت الحساب فهل من مس تعد؟ هارون غافل

ا هي كشف  وسريعً ا مبكرً   يستيقظيجعله  ؟بالمال والثروة فمن س يفيقه

.  الحقائق وعلجها من قبل المختصين المعنيين  

  ا، كل شيء له بداية ونهاية. فالبداية بدأ ت ورسمت نهايتها مبكرً  صدقاً

ل رؤية هيئة النهاية في أ ي  ا يبقى فقط فضو النهاية تطرق الباب حتميً 

... شكل س تظهر وتكون  

ورسائل النصيحة والتحذير كانت توضع بيد هارون   ،أ ظرفة التنبيه

  ،يمزقها مرات ل يفتحها .كثيرا وعلى فترات وهو من يده يسقطها مرة 

بأ ن ال تي جميل   تنفع وتبشر التي  هذه ال ظرفة بها الرسائلو مرات يرميها 

والنفس التي تهدأ   ، ل أ ن العقل الذي يفكر ويتريثاإ وأ بدي   جدًا

 والرغبة التي تنتظر كانت مفقودة عند هارون ومن معه. 

ال قنعة فموعد   التسرع بدأ ت تخلع ملبسها وتنزععواقب  ،نتائج التسرع

من غلق الباب   الآنبعد   فل نفع، والعقاب شديد ،المحاس بة قد حان

 والنوافذ وسد الثغرات. 
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ديد وقع ظرف تنبيه جديد وأ خير  الجصباح ذلك ال وفي  ،يومذلك وفي 

.  في يد الس يدة سعاد  

فهارون  ، يحتويه الظرف المرسل من البنك المحليانصدمت لما علمت بما 

لم يخبرها بأ ي شيء عن التنبيهات والتبليغات التي كان يتلقاها من  

المقدم والممنوح له   الميراث يتهور ويتصرف في جزء  أ لالبنوك بخصوص  

وهارون لم يمتثل لما يتضمنه   ،بصفة مؤقتة وذلك بعد اتمام الاجراءات

.  التبليغ والتنبيه  

وبعد معرفة سعاد كل الذي يخفيه هارون دون تردد منها وبسرعة البرق  

ا الذي كان خائف  ويطمئن قلبه جيدًا واجهت هارون لتفهم منه الموضوع 

. والنبضات ترتجف جدًا  

أ ن وضعت رسالة التبليغ    اإلىهارون في ال ول أ نكر ما تقوله سعاد  

ليفسر لها كل شيء.  ؛ وتوقف عن الانكار وتكلم  ،سكت الزوج ، أ مامه  



 _____المـليـونيـر الـفقـيـر ______

_______________________________________________________________________ 44 

له  فهارون عندما جاءه خبر أ ن هناك أ خ له من أ مه قد توفي وليس 

ني وثري  وأ ن هذا ال خ غ  أ قارب سوى زوجته التي طلقها قبل وفاته

. وله أ ملك العديد من البلدان جدًا  

ليه وهو يبشره بالفرج العظيم  اإ فالرسالة ال ولى التي جاء بها رجل البريد  

ه  اأ خ اإلى..كانت البنوك والجهات المختصة التي ستسلم ما تركه المتوفي 

من هويته وصدق   جيدًا الوحيد هارون أ ن يسلم أ وراق معينة ليتأ كدوا 

  صلة قرابة بينهم.. وأ ن هناك فعلً  القرابة الموجودة

ن التصرف بالميراث كله  وأ ذوأ ن الاجراءات س تثبت ذلك وصدور أ مر 

وهذا ما فعله هارون جهز وثائقه  ، فترة معينة لم تكن بالمحددة س يأ خذ

وسلمها لمحامي المتوفي الذي كان يتابع الموضوع عن قرب ويوافي هارون  

 بكل جديد وبكل صغيرة وكبيرة في هذا الشأ ن.

ولما سلم البنك المحلي ما كان يملكه المتوفي هنا لهارون بالوثائق وال دلة   

حين   اإلى من التركة مع وضع شرط عدم التصرف  بأ نه اس تلم جزء  

غير أ ن هارون لم يمتثل ويطبق الشرط وقام بخرقه   ، السماح بذلك
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القصر وقام باس تهلك التركة هو وأ فراد   اإلى وتعداه وأ خذ عائلته وانتقلوا 

ل يمكن مخالفته بأ ي حال من   أ سرته مع نس يان أ ن هناك شرط  

 ال حوال. 

بشأ ن هذا ال مر بحكم أ ن معرفته في هذه   اا مطلقً هارون لم يكن  خائفً 

فرغم   بتاتًا،ال مور محدودة وش به منعدمة وليست له ثقافة قانونية 

لتوضيحات وشرح المحامي لل مر   أ ن الطمع ونفاذ الصبر عند هارون  اإ

الانتظار والاس تمرار في الانتظار ويبعده   اإلىللشيء الذي كان يدعوه 

قد جاء وهو فيه  أ فضلها بكثير   اإلىعن التمتع والخروج من الحياة المزرية 

فاس تعجال هارون واحتياجه الشديد جعله يجهل ويعاند الصح  ، ومعه

ل أ نه يرفض استيعابه. اإ وهو يعلمه   

دام على هذه الخطوة  ق تغافل ولم يدرس عواقب هذا التصرف والإ 

 الجريئة الخطيرة. 

بمبدأ  اس تغلل أ خذ سوى ، و  التفكير والتدبير وأ خذ القرارتسرع في

.  الفرصة في الحين مع يقينه بأ ن كل شيء له فلما الانتظار  
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وسارع بتطبيق ما أ مله عليه  ، رفض التأ جيلاقتنع أ ن له أ خ من أ مه ف

هذا الوهم والخيال واليقين المزيف الذي أ نجبته رغبته الشديدة في  

السابق. التحرر والاس تقلل من مصيره   

كما أ قنع نفسه اس تطاع أ ن يقنع سعاد بكل المقاييس بما قيل من طرفه  

الموضوع.. وككل مرة مزقوا رسالة    وأ قفلواوهي اقتنعت كل الاقناع 

حسد يلحق بهم ليهدم حياتهم ويزلزلها   ايعتبرونها وك نه كانوا التي   التبليغ

 ويزعزعها.

أ نهم أ حرقوا ذلك الحسد وثبت كيانهم   الرسالة يعتقدونبرمي هذه 

.  ةووجودهم بهذه الحياة الجديد  

  ،الرفاهية بدأ ت تنسحب من أ حضانهم ومن معانقتهم الشديدة لها ولهم

جميعهم في زيارات متتالية   .الراحة والمتعة، و لسعادةمعًا، اجميعهم اتحدوا 

.  حضرتومباشرة يتجهزون ومعدات الانقلب   

وخداع الغرباء الذين هم بال قرباء وتسديد  ، مشأكل ال ولد ومصائبهم

حقيقة تلي حقيقة وواقعة   ،في حقائق اجتمعوا  والكل ، الثمنالدين ودفع 
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  اإلىتواها تلحق بواقعة وصدمة تس بق صدمة والمفاجئات تغير اسمها ومح 

.  مفاجعات قوية وقاتلة   

والحياة  ، والغرفة المظلمة المخيفة، والنهر المغرق الخانق ،الوحل الوعر

خرين معه.والآ   بة المرة قد أ وقع هارون نفسه فيهاالصع   

صفقات   ، ش يكات بدون رصيد وباسم المتوفي، تراكم الديون وضخامتها

اختراق البنود وشروط  ، وقوع في نصب واحتيال، غير قانونية ووهمية

تعدي على ملك الغير. ، وثيقة الميراث  

  فعلي وفاروق كان يأ خذان، ليلبالد  أ صحاب الديون يطالبون بما لهم  

للقمار والياس أ خذ قروض من   المال من معارفهم الجدد أ ثناء لعبهما 

المظاهر والدخول في صفقات فاشلة ول وجود لها   لإش باع  البنوك

.  أ وهموه اللصوص والمحتالين  

المتوفي. فالمال الذي كان  ومحمود يصدر ش يكات بدون رصيد وباسم العم 

 متواجد في البيت لم يتبقى منه دينار واحد. 
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الوراء بسبب نفاذ المال والنقود التي   اإلىالرجوع ول نهم يرفضون 

هذه   اإلى اللجوء  اإلىأ ودى بهم هذا الخوف ، بالقصر  بحوزتهم حاليًا

لتحصيل المال والاس تمرار في نفس الحياة ما دام المليين من   ؛ الطرق

ال سابيع ال خيرة بالدين ومال   وعاشوا  فتدينوا ليهم.. اإ المليين في طريقها 

ة بالتسديد في القريب الورقي  اتلتعهدباالغير والحصول على ما يريدونه 

يقينهم القطعي  ، فعل كل هذا هو اليقين اإلى فالذي دفع بهم ، العاجل

احتمال لفتراض وتوقع  ا ل محالة ول قادمة حتمً ، بقدوم الممتلكات المتبقية

 العكس..

تحضر المشأكل وقت ، ةتأ تي الصدما، وعندما تجتمع الفرحة والحزن معً 

وينتهيي كل شيء دفعة   . يغيب ال من والاطمئنان وال مان ،السرور

ا بنفس المكان بقً واحدة وك ن كل ال ش ياء متفقة وعقدت اجتماع مس  

 وبنفس الوقت. 
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وقيتهما  شاء القدر أ ن يعش هارون فرحتين هو وسعاد ولكن ليس في ت

والخاتم ال لماس المبرق   ،س يميزهما ال بيض أ خيًرافسلمى ومنال  ،الصحيح

. صبعبال  

  ا من أ خوين توأ مزواج البنتين معإ مراس يم   اإلىها هم يجهزون يتجهزون  

ا.  أ ولد الوزير السابق رجل ال عمال حاليً   

قام  ن ي  أ  و ،  بشكل عاديقرر هارون وسعاد بأ ل تمر هذه الفرحة المميزة 

  فهل بالمس تطاع فعلً ، لهما عرس أ سطوري لم يشهد له مثيل من قبل

الدين هو   ؟فما العمل ،جدًاالقليل منه بقى  ،ا نفذلمال تقريبً اقامته؟ اإ 

لن تعطي قروض وديون ثانية فقد   التي  من البنوك ؟  لكن ممن، الحل

 تجاوزوا المسموح والحد. 

وصل الحل بهم باقتراح من سعيد بأ ن  ،  منه  ليتدينوال أ حد يعرفونه 

صاحب المس تودع الذي كان يعمل عنده هارون ومنه    اإلىيلجأ  هارون  

تدين ما يحتاج ويتعهد له بالوثيقة والتوقيع وجميع الضمانت بأ ن يرد  ي 

ولم يتردد هارون بالس تغاثة بهذا الحل وتم أ خذ   ،ا وبالفائدةيبً الدين قر 
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مبلغ كبير من صاحب المس تودع الذي لم يبخل عليه وبال خص عند  

،  أ يام بلياليها سماعه لعرض الاسترداد والتسديد بضرب المبلغ في ثلثة

العرس الذي عاهدوا بأ ن ل ينسى  وعائلة هارون تجهز لهذا    وجميع أ وقاتها

.  ذاكرة الناس في   راسًخابقى ي و   

لم تتخيل سلمى ول منال في يوم بأ نهما يرتبطان ويتزوجان من شخصين  

قام لهما عرس بهذا  وأ ن ي  لبلد والمجتمع بهذه الشخصية والمكانة في ا 

 الشكل والنوع والضخامة. 

وليس هناك عروس قبلهم أ و بعدهم بالعالم أ جمع   جدًاكانتا سعيدتان 

ا.  السعادة والصدمة وعدم التصديق معً  هاتهمثلهما في    

مهندسين ديكور ومختصين    ،على بدأ  مراس يم العرس ساعات قليلة  بقي

في ال فراح وال عراس أ يام وهم يجهزون ويرتبون ويعملون بجميع ال وقات  

جنة س يقام   اإلى لتحويل القصر وحديقة القصر  ؛ بل توقف ول راحة

 على أ رضها وقلبها عرس لبنتي هارون. 
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  بقىوالمنفذون ، موقعه الخطر س يحدد   الزواج بدأ  ن بدأ  حفل أ  ومع 

والمفاجئات والمفاجعات الغير متوقعة تتجهز   ،القليل على وصولهم

 للظهور.

ومنشغلين في  ،  بهذا اليوم  جدًا  كانوا وسعداءهارون وسعاد وال ولد 

سعادة  سعداء ل يدرون أ ن هذه السعادة  ، هذه المناس بة وهذه السعادة

أ خر سعادة وليست بالسعادة   ،مؤقتة غير دائة كما يحس بون ويظنون

س تقطع في نصفها   ،تكتمل نما هي نصف سعادة وسعادة لن اإ ملة و الكا

 وقبل اكتمالها. 

حضر العرس من طرف العريسين الشخصيات الراقية في المجتمع ومن  

نحية العروس تين كذلك معارفهم الجدد وأ مام كل هؤلء الناس حاوط  

أ من المالية المكان كله وتم القبض على هارون وأ ولده واصطحبوهم من  

 قلب العرس والتجمع. 

لهم   جدًان شكل هارون وعائلته وهم يركبون س يارة ال من مخجل كا

ا. وللعريسين وللحضور جميعً   
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كما كان عليه في السابق وأ كثر.  اإلى  ، الوراء اإلى بدأ  يعود كل شيء     

ضافة تطلقتا  أ  منال وسلمى لم تكتمل فرحتهما وعرسهما وهذا ليس فقط 

لهم ومكانتهم وكان  هم قد أ لحقوا العار بالعريسين وأ هقبل الدخول ف

.  لطلق هو الحلا  

ثة ظل هارون وعلي والياس وفاروق ومحمود بالحبس الاحتياطي ثل

 أ يام. 

التي مارسوها وهم   من طرفهممعهم في كل الجرائم المرتكبة  تم التحقيق 

ليس كما اعتقدوا.  فعلً غافلين لخطورتها وعواقبها وبأ نها جرائم   

فراج على هارون وتم توقيف  دام التحقيق معهم أ يام عديدة منها تم ال  

المحكمة بتهمة اصدار   اإلى كل من فاروق وعلي والياس ومحمود واحالتهم 

وتهمة ابرام  ، ش يكات بدون رصيد واس تعمال ش يكات لشخص ميت

وك  ن البن صفقات وهمية وغير قانونية والديون التي على عاتقهم م

ص.  وال شخا  
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ظن   ،ن خرج هارون وجد سعيد وصاحب المس تودع ينتظرانهأ  ومع 

فصاحب   ا، أ ن ما ظنه كان العكس تمامً اإلبجانبه جاءوا ليقفو  أ نهم

في خلل يومين   هالمس تودع قدم يطالب بحقه وماله ووعده هارون بأ ن

 يتم تسديد الدين الذي لم يعرف بعد من أ ين يحصله.

صدمت   ،ومن قدومه صدمة تلقاها هارون  ،أ ما سعيد فقد قدم 

ذ جاء هذا المحتال يطالب بالقصر وما  اإ   ،نزلت عليه فكادت تودي بحياته

 له بعد ما باعه هارون لسعيد دون علمه بذلك  فيه على أ نه ملكاً 

 أ وراق رسمية تثبت صحة ما  والخطير في ال مر وفي هذا أ ن هناك فعلً 

يدعيه ويطالب به سعيد الذي حاصر هارون باحتياله هذا وأ مره بأ ن  

ن لم يمتثل لهذا ال مر يأ خذه بالقوة  أ  يخلو له القصر في حدود ثلثة أ يام و 

 القانونية. 

  ،المستشفى اإلىبعد سماع هذا الخبر مباشرة أ غمى على هارون وتم نقله 

وبعد معاينته واجراء الفحوصات والتحاليل له تبين مرض هارون القديم  

 الذي تأ خر في كشفه وعلجه. 
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ً طمت سعاد حزنً تح صابةا بعد سماع الدكتور وهو يخبرها  وأ لم هارون    باإ

عملية جراحية   اإلى في رأ سه يحتاج  خبيث وبوجود ورم  ،بالسرطان

ويقوم بها    جدًاومس تعجلة وهذه العملية خطيرة ومكلفة  ، بأ قصى سرعة

طبيب جراح مختص عالمي سوف يكون داخل الوطن خلل أ يام وهو  

الذي س يجريها لهارون. وخلل هذه ال يام ال فضل للمريض البقاء في  

ل تسمح  حلول موعد العملية فحالته   اإلىطبية  المستشفى تحت الرقابة ال 

. الخروج من المستشفى بتاتاً   

دعم   اإلىنست سعاد والبنتين ما حدث وركزا بحال أ بيهم  الذي يحتاج 

 نفسي قبل أ ي شيء. 

ل أ ن هارون لم يرد البقاء في المستشفى وعلى هذا السرير رغم  اإ 

.المغادرة وفضل  ،يقنعوه أ نه لم يقتنع ولم اإلمحاولت الجميع    

القصر هو والزوجة والبنتين وجلسوا للتفكير في الكارثة   اإلىعاد هارون  

وتوصلوا في ال خير ان عملية  التي وقعو فيها وسلمى ومنال وسعاد  

ول بد من توفير مبلغ العملية في الحال. ، الآنهارون هي ال هم   
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التي تمتلكه وبحوزتها أ مام قدمي    والح ليوضعت سعاد جميع المجوهرات 

هارون وقالت هذا ثمن عمليتك وشفائك ورجوعك للحياة بصحة  

.  جيدة  

أ ن يصل  اإلىكان فرجهم وحلهم ومنجدهم الوحيد هو هذه المجوهرات 

 باقي الميراث. 

ولن    ،لم تكن تعلم سعاد بأ ن هذه المجوهرات مزيفة وليست بالحقيقية

. ربع دينار  اتجني منه  

  ،معهمحل المجوهرات التي تتعامل  اإلىأ خذت سعاد جميع المجوهرات  

 ،المفاجئة والصدمة الكبيرة لحظتها بأ ن جميع المجوهرات مزيفة فكانت

 مجوهرات في الشكل فقط. 

لى الاحتياج عادوا وهم فيه  اإ و ، وضاقت بهم الس بل  ،حشرتهم الحياة

 يتخبطون بل منجد ومساعد كما في ال ول. 
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طرق باب الحل الثاني وهو التصال بالمحامي ومعرفة تطورات   اإلىاتفقوا 

من التركة   صل ومتى موعد اس تلم الجزء المتبقيموضوع الميراث وأ ين و 

.  ما عليهم فعله  ليعرفوا  

ل وعند اتصالهم به أ خبرهم وأ علمهم بأ نه قادم  يهم للتحدث وابلغهم  اإ

 بالمس تجدات. 

جاء وهو  ا وهيئته كانت توحي بأ خبار ليست بالسارة اطلقً   جاء المحامي

.  يحمل معه الضربة القاضية  

  ،كان من واجب المحامي أ ن يخبرهم بكل شيء ول يخفي عنهم أ ي شيء

يبدأ . من أ ين و ،  عرف أ ي باب يفتح على الحقيقةلكن المحامي لم يكن ي   

الصدمة    ونينصدمف  لإخبارهم المحامي لم يكن يملك القدرة الكافية  

ل أ ن ل بد من القول والمواجهة  اإ  ،ينتظرونها يكونواالمحطمة التي لم 

.  وانزال الس تار  
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جيدًا  طلب المحامي من هارون بأ ن يس تدعي الصبر وأ ن يسمعه 

.  شيء من الواقع والحقيقة الموجودة والغالبة لن يغير فالغضب  

؛  والتقبلاس تعد هارون ومن معه ولكن ليس كل الاس تعداد للسماع 

ل نهم كانوا على احساس قوي بأ ن ما س يخبرهم به المحامي لن يرضيهم  

بال المربوطة على لسانه  الح لكن على المحامي أ ن يفك  ،ولن يسعدهم

.ل وعليهم هم بمعرفة ما يجب معرفتهوالقو   للإفصاح  

ن  ن صالح الرجل الثري الغني المتوفي ليس له ورثة ل من قريب ول مأ  

.  بكل بساطة ل اخوة ول أ ولد ول زوجة ول أ قارب له هل ن ؛ بعيد  

اتضح بعد البحث والتدقيق والتأ كد من الوريث الوحيد هارون طيلة  

هذه الفترة وهذه الشهور أ ن هارون ليس بأ خ من ال م لصالح كما كان  

فقط وهو صالح   ولًدافأ م هارون أ نجبت  ،متضح في بادئ ال مر

فقد قام زوجها الذي هو من المفروض   ،وليست بال م الحقيقية لهارون

يقه الذي  والد هارون وزوج أ م صالح بتبني هارون الذي هو ابن لصد

ا له في حادث مرور مروع أ ودى  هو وزوجته الحامل بهارون وأ ختً توفي 
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بقي هارون   ،ل حياة هارون الذي أ نقذوه وولدته أ مه وماتتاإ  مبحياته

الرضيع وحده فأ خذه ال ب في التبني بتربيته ومنحه كنيته واتخذه هو  

 وزوجته أ بنا لهم وطيلة هذه الس نين هارون ل يعلم بكل هذا. 

ومن هذا كله فصالح ليس بال خ الشقيق لهارون وهارون ليس بال خ  

وبذلك ليس لهارون أ دنى الحق في هذا الميراث وأ لغي   ، الشقيق لصالح

.  من  قائة الوريث الوحيد لهذا الثري  

ن الحياة التي عاشها هارون طيلة هذه الفترة ليست له ولن تكون له أ  

بأ ي شكل من ال شكال ول بأ ي طريق من الطرق ل بالقدر ول  

.  بالنصيب ل بالنهب ول بالقوة ل بالشرع والدين ول بالقانون  

ا  صامتً   ساكتًاثر هذا الخبر المروع سقط هارون على ال رض مباشرة أ  و 

وانتهيى المطاف بالجميع بل حاضر يأ ويهم ول  ، ا ل يتحركساكنً  هادئاً

ليه. اإ هم راجعين وم به مس تقبل ينتظرهم ول ماضي يقبلهم ويرحب  

  النهاية


